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للكاتب: محمد زياد ظاهر
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 تربـى (مـحمـدٌ) وتـرعـرع على حبّ الله ورسوله، وعلى الجهاد في سبيل الله لإعلاء كلمة الحق، فهذا ليس بغريبٍ على هذا الطفل الذي نشأ يتيم الأب والأم ولم يجد أمامه سوى أرضٍ مغتصبةٍ، وشعبٍ مشردٍ مسلوب من أبسط أنواع الحقوق الإنسانية، وعدوٍّ غاصب يلعب ويمرح في أرجاء بلاده (فلسطين).

ولو جلست معه وسمعت حديثه عن قريته الباسلة (ديرياسين) لجفـّت الدموع في مقلتيك.....

فعندما دخلت إليه في بيته البسيط المتواضع لفت نظري أشجار الزيتون المزروعة في كل أرجاء البيت فسألته:

ـ لماذا تزرع هذه الأشجار؟

ـ (ردَّ بكلِّ عزٍّ وشموخ) [وأشار بإصبعه]:ـ هنا استشهد والدي ، وهناك استشهدت أمي، وهنا قبر أخي، وهذا قبر أختي...... وأنا أزرع هذا الشجر لأنه آخر ما دافع عنه أهلي قبل استشهادهم.

ـ لكنك مازلت صغير السنِّ فكيف تفعل ذلك وحدك...؟!

ـ فقال(مقاطعًا): ومن قال لك أنني وحيد؟....

ألم تر أهل القرية يحيطون بي من كل صوب؟!
نحن نتعاون جميعًا على زرع هذه الأشجار المباركة، ونقف بكلّ بسالة وعزم لصدّ غارات العدوّ الصهيوني بصدورنا العارية وأيدينا الرافعة لراية لا إله إلا الله.

أخذنا الحديث وإذ بنا نسمع صوت الدبابات والمدرعات التي تحاول التوغل في القرية، وصوت الطائرات والمروحيات التي تحوّم في سماء القرية، عندها ركض محمد إلى بندقيته المعلقة على غصن الزيتون، ورفعها مصوّبـًا على تلك الطائرات الصهيونية، نظرت حولي أبحث عن شيءٍ أدافع به عن هذه القرية فلم أجد إلا الحجارة المتناثرة أمامي، حملت بعضها ووقفت بجانب محمد، وقف أهالي القرية كالجدار المنيع المتراص يرمون الدبابات بكلّ ما امتلكوا من أسلحةٍ بسيطةٍ .

إنه لمنظر فظيع تقشعرّ له الأبدان ألا وهو تقدم هذه الدبابات على جثث الأطفال والنساء، استاء أهل القرية، وغضبوا من هذا المنظر، وأخذوا يصرخون... حيّ على الجهاد... حيّ على القتال… حيّ على الاستشهاد في سبيل الله والوطن، أشعلت هذه الكلمات الحمية في صدور الشيوخ والشباب والأطفال فاندفع الجميع نحو الدبابات يتسابقون لصدّ هذا العدوّ الغاصب وحماية أهلهم ووطنهم وعرضهم إنها الشهادة تناديهم.

وعنـدما حلّ الظـلام تقهقر الجنـود الصهاينـة أمـام صمـود هؤلاء الأبـطال، وقرَّروا الانسحـاب خوفـًا من زيادة الخسائر بعـدمـا صدّهـم الأهالي عن التوغّـل في أرجاء القرية، وحمّلوهم خسائر كثيرة.

وعنّد انسحابهم ووصولهم إلى مشارف القرية قاموا برمي عدّة قذائف أصابت بعض الأهالي الأبطال الذين دافعوا عن قريتهم بكلّ شجاعة ٍ وقوة ٍ وفخر ٍ وعز ٍ وشموخ ٍ.

وبدأ الشباب بزفّ الشهداء الذين سقطوا في هذه المواجهة إلى الفردوس الأعلى إلى مثواهم الأخير.

قال تعالى :" ولا تحسبنّ الذين قتلوا في سبيل الله أمواتاً بل أحياء عند ربهم يرزقون ".

                          (صدق الله العظيم)
